


بسم الله الرحمن الرحيم
المحاضرة الرابعة
عناصر المحاضرة
· مقدمة.
· ما هو البحث؟
· خصائص البحث المنظم. 

· مقدمة: 
· غرض الباحث هو: اختبار بعض النظريات العلمية أو مجرد تقديم وصف بسيط للواقع الاجتماعي 
· خطوات الاستقراء تأخذ عادة الخطوات التالية:
1-  يبدأ الباحث عادة في تحديد مجموعة من الأفكار عن مظاهر الواقع الاجتماعي الذي يرغب في دراسته. 
وهو في سبيل ذلك يقوم بعزل المتغيرات على المستوى النظري وتكوين بعض الأفكار عن العلاقة السببية بين تلك المتغيرات. 
2- يتم تحديد قاعدة بيانات تجريبية تتضمن مؤشرات لقياس المتغيرات النظرية التي يهتم بها الباحث.
3-  يقوم الباحث بتحديد الفروض النظرية التي تتعلق بنمط العلاقات التي قد توجد في المؤشرات التجريبية، إذا كانت الأفكار الأصلية عن الواقع الاجتماعي حقيقية.
4-  يتم بعد ذلك تحليل البيانات إحصائيا باستخدام إحدى الطرق الإحصائية المتعددة. 
· في أغلب الأحيان يتضح للباحث أن العلاقة التي يكشفها التحليل الإحصائي بين المتغيرات قد لا تعكس النمط المتوقع الذي تم تحديده عند وضع الفروض النظرية مما قد يتطلب إعادة صياغة هذه الفروض في ضوء النتائج التجريبية التي يتوصل إليها.
·  كما يتطلب ذلك تحليلا إحصائيا جديدا ويكون الهدف من كل ذلك هو مساعدة الباحث على فهم طبيعة العلاقة بين المتغيرات تحت الدراسة. 

· أصبح استخدام الكمبيوتر من الأمور التي لا يمكن الاستغناء عنها في البحث الاجتماعي للأسباب التالية:
1-  تمكن هذه البرامج الباحث من اختبار فروض البحث:  أكثر من مرة -  وبسرعة فائقة.
2-  تمكن هذه البرامج الباحث من تكوين متغيرات جديدة أو خلق مؤشرات اجتماعية من قاعدة البيانات التي قد تساعده في اختبار النظريات الاجتماعية باستخدام عدد هائل من المتغيرات التي كان من الصعب معالجتها قبل استخدام الكمبيوتر. 
3-  تمكن هذه البرامج الباحث من معالجة وتحليل البيانات الثانوية التي يمكن الحصول عليها عن طريق تعداد السكان الدوري وخاصة تلك البيانات والمعلومات التي لها دلالة اجتماعية والتي تساعد على تطوير الدراسات المقارنة 
وعلى اختبار النظريات الاجتماعية في المجالات الديموجرافية والإيكولوجية. 

· ما هو البحث؟ 
· كلمة بحث في المعنى الدارج وبين غير المتخصصين قد تؤدي إلى: عدم وضوح المقصود بهذه الكلمة بشكل متخصص. 
· فمنذ المراحل الأولى من التعليم الجامعي أو حتى بعد التخرج، يستخدم البعض كلمة بحث ليشيروا إلى معلومة - أو جمع بيانات عن شيء ما  - أو الإشارة إلى ما يقوم به بعض الباحثين الذين ينغلقون على أنفسهم في معامل قد لا يراهم الناس خارجها أبدا.
· البحث هو : العملية المنظمة لجمع وتحليل البيانات عن الظاهرة التي نهتم بها. 
· ولكي نتبين الفرق بين المفهوم الشائع والمعنى العلمي يجب أن نعرف أولا ما هو ليس بالبحث:
1- البحث ليس مجرد جمع البيانات.
2- البحث ليس هو نقل المعلومات.
3- البحث ليس هو مجرد جمع بيانات عن أي موضوع معين.
4- البحث ليس هو كلمة نجذب بها الانتباه. 

· خصائص البحث المنظم: 
· البحث هو عملية نحاول من خلالها الإجابة على سؤال أو حل مشكلة ما أو فهم ظاهرة ما من خلال الطريقة المنظمة لجمع البيانات. 
· هذه الطريقة هي ما تعرف بمنهج البحث الذي له خصائص مميزة نناقشها في النقاط التالية: 
1- يبدأ البحث عادة بإثارة سؤال أو مشكلة:
· بداية البحث مرتبطة بالعملية العقلية التي يمر بها الباحث لكي يحقق، يستعلم، ويستفسر. فالباحث لابد وأن ينظر حوله وأن ينظر إلى المواقف التي قد تثير بعض الأسئلة فالسؤال لماذا؟ ما هو السبب في ذلك؟ ماذا يعني كل ذلك؟ هذه هي الأسئلة التي نواجهها كل يوم. والبحث عادة يبدأ بهذه الأسئلة. 
2-  يتطلب البحث صياغة واضحة للهدف من ورائه:
· إن صياغة مشكلة البحث صياغة جيدة واضحة ويدون غموض هي مسألة حيوية للغاية. فالصياغة هي بمثابة تمرين في الأمانة. فلابد أن تصاغ مشكلة البحث بدقة متناهية وهذا هو الهدف الرئيسي من البحث فالصياغة تتطلب سؤال الباحث عما يهدف من وراء عمله. 
3-  يتطلب البحث خطة إجرائية محددة:
· يبدأ الباحث بتحديد المشكلة والطريقة التي سوف يعتمد في حلها بشكل متعمد حتى يستطيع الحصول على المادة العلمية التي لها علاقة بمشكلة البحث. فاختيار التصميم والمنهج المناسب يتوقف إلى حد كبير على أسئلة البحث التي تم تحديدها. 
4-  يقسم البحث المشكلة الرئيسية إلى عدة مشكلات فرعية:
· ذكرنا أن الباحث عندما يحدد مشكلة البحث الرئيسية لابد وأن يضع أمامه أسئلة فرعية والمشكلة الرئيسية 
· والمشكلات الفرعية هي عبارة عن كل مكون من جزيئات وكلها مرتبطة ببعضها البعض. فمثلا إذا كنت ترغب في الوصول إلى منطقة قريبة من المكان الذي تعيش فيه، فالمشكلة الرئيسية هي أن تصل إلى المكان الذي ترغب فيه بطريقة سهلة وسريعة. وهنا سوف نلاحظ أن هناك بعض المسائل الفرعية التي يجب أن تفكر فيها
5-  يتم توجيه البحث حسب المشكلة المحددة أو الفرض:
· عندما يتم تحديد المشكلة والمشكلات الفرعية التي ترتبط بها يتم النظر إلى كل مشكلة فرعية في شكل استدلال نظري يسمى بالفرض. وهذا الفرض يوجه ذهن الباحث إلى مصادر المعرفة والمعلومات التي سوف تساعده في حل مشكلة البحث. وبعد صياغة الفروض تأتي المعلومات أو البيانات التي قد تدعم أو لا تؤكد الفروض. 
6-  يقبل البحث بعض الافتراضات المهمة بالنسبة لموضوع البحث:
· تتشابه الافتراضات في البحث مع البديهيات في الجبر، فهي حقائق واضحة بذاتها والمفروض أن تكون هذه الافتراضات صادقة وإلا لما استطاع البحث أن يبدأ.
· الفرق بين الافتراض والفرض. 
· فالفرض هو :فرض مرحلي تم عرضه في البداية لكي يسهل البحث عن الحقائق ويظل كذلك إلى أن تدعمه البيانات التي تم الحصول عليها، 
· الافتراض هو: حالة تم قبولها لأنه بدونها لا يمكن أن يبدأ البحث. 
7-  يتطلب البحث جمع وتفسير البيانات لحل مشكلة الدراسة:
· بعد أن يقوم الباحث بتحديد المشكلة وتقسيمها إلى مشكلات فرعية ووضع الفروض المناسبة وتحديد الافتراضات البديهية عن الموضوع تحت الدراسة، عليه جمع ما يمكن جمعه من بيانات يرى أنها ملائمة ويقوم بتنظيم هذه البيانات حتى يمكن تفسيرها. ولا توجد قاعدة مبسطة تساعد الباحث في الحصول على تفسير مناسب. 
8-  البحث عملية دائرية:

· إن عملية البحث هي بمثابة عملية دائرية تبدأ ببساطة متناهية وتتبع خطوات منطقية أهمها:
· تبدأ العملية البحثية بملاحظة موقف معين يثير بعض الأسئلة عن لماذا؟ وما سبب ذلك؟ وكيف؟
· يتم صياغة الإجابة على هذه الأسئلة في شكل سؤال.
· يتم جمع البيانات التي لها صلة بمشكلة البحث. 
· قد تقدم البيانات التي تم جمعها حلا مبدئيا بالنسبة لمشكلة البحث ويبدأ التخمين أو وضع فرض من الفروض.
· يستمر طلب الحصول على بيانات جديدة.
· يتم تحليل وتفسير البيانات.
· يتم التوصل إلى اكتشاف أو نتائج محددة عن المشكلة.
· يتم تدعيم الفرض الابتدائي باستخدام المادة العلمية التي تم جمعها أو رفضها.
9-  تصبح الدائرة مكتملة الآن. 
· إن النظر إلى عملية البحث بهذا الشكل الدائري يؤكد الطبيعة الدينامية للبحث المنظم ويبعد عن الفهم التقليدي للعملية البحثية التي تنظر إلى البحث على أنه فعل لمرة واحدة استاتيكي وكهدف في حد ذاته. 
· والبحث المنظم بالمعنى الذي شرحناه يبعد كل البعد عن هذا التصور. ومن ثم ينظر الآن إلى البحث المنظم على أنه يخلق مشكلات أكثر من تلك التي يقوم بحلها. 
تم بحمد الله 
لا تنسوني من الدعاء لي ولوالدي
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